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ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ الحمــد للــه رب العالميــن القائــل فــي كتابــه العزيــز: ﴿يَاأَيُّ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ]الحجرات: 13[.

والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــدٍ المبعــوث رحمــة للعالميــن وعلــى آلــه وأصحابــه 
أجمعين، وبعد:

أ.د. أحمــد الطيــب رئيــس مجلــس حكمــاء  فضيلــة الإمــام الأكبــر شــيخ الأزهــر الشــريف 
المســلمين، قداســة البابــا فرنســيس، بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، أصحــاب الفضيلــة العلمــاء، 
الإخــوة الفضــلاء المشــاركون فــي هــذا المحفــل العالمــي، يــا مــن قَدِمتــم إلــى هــذا البلــد 
ــة الإســلام  ــم بتحي ــراق.. أحييك ــان والأع ــف الأدي ــا ومــن مختل ــاع الدني ــاف مــن كل بق المضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اســمحوا لــي فــي البدايــة أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــى دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة قيــادة وشــعبا، وعلــى رأســهم صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة وجميــع حــكام الإمــارات، علــى كل مــا يبذلونــه مــن جهــود يصــل صداهــا إلــى 
أرجــاء العالــم، جهــود تســعى لنشــر قيــم التعايــش والتســامح والأخــوة بيــن النــاس جميعــا، ومــا 
ــة فــي تلــك الجهــود التــي يبذلونهــا،  هــذا اللقــاء الأخــوي الــذي نشــهده اليــوم إلا خطــوة ثابت

فجزاهم الله خير الجزاء.
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إن النــاس جميعــاً باختــلاف ألوانهــم وأديانهــم يلتقــون فــي أب واحــدٍ هــو آدم عليــه الســلام، وأم 
واحــدة هــي حــواء عليهــا الســلام، فــلا فضــل لأحــد علــى أحــد؛ قــال تعالــى: ﴿خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ 
وَأُنْثَــى﴾ وهــذا يترتــب عليــه حقــوق والتزامــات، ثــم أرســى اللــه مبــدأ التواصــل والتعــارف بقولــه: 
﴿وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا﴾، فالتعــارف والتواصــل الإنســاني الحضــاري مقصــد مــن 

مقاصد الشرع الشريف.

• وهنــا يبــرز أول منطلــق مــن منطلقــات الأخــوة الإنســانية، ألا وهــو منطلــق المســاوة، فالــكل 
يُدلــي بمــا يُدلــي بــه الآخــر، ســواء بســواء، فالــكل يدلــي إلــى آدم وحــواء عليهمــا الســلام، وهــذا 
ــدَه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحديــث الصحيــح الــذي رواه الإمــام أحمــد، قــال صلى الله عليه وسلم: ﴿يــا أيهــا النــاس،  مــا أكَّ
ألا إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى عجمــي، ولا لعجمــي علــى عربــي، 
ولا أحمــر علــى أســود، ولا أســود علــى أحمــر، إلا بالتقــوى﴾. ومنطلــق المســاواة يفــرض علينــا 
أن نتعامــل مــع ســائر البشــر بــدون كِبــر، وأن نحتــرم حقوقهــم )حــق الحيــاة، حــق الكرامــة، حــق 

التعليم، حق التفكير(. 

• المنطلــق الثانــي مــن منطلقــات الأخــوة الإنســانية؛ منطلــق الســعي فــي مصالــح الإنســانية، 
ــر عليــه اختــلاف الديــن أو العــرق أو الوطــن، وقــد  والحــذر مــن مَضرتهــا، وهــذا حــق عــام لا يؤثِّ
ثبــت فــي الصحيحيــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )لا يؤمــن أحدكــم، حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه(. 
فــلا يبلــغ الإنســان درجــة الإيمــان الــذي يحبــه اللــه تعالــى ويرتضيــه حتــى يكــون بهــذه الصفــة 
ــم، وصــرف الضــر  ــر لجميعه ــه الخي ــم، ومودت ــق بكــفِّ الأذى عنه ــن، فيتخلَّ ــه أجمعي ــاد الل لعب

عنهم.

وتحــت رايــة هــذا المنطلــق يســعى الصادقــون والمخلصــون إلى دفع الشــرور والأضــرار والحروب 
عن القريب والبعيد، وإحلال السلام بدل السلاح، وتوفير الحاجات والتحذير من الآفات.

• المنطلــق الثالــث مــن منطلقــات الإخــاء الإنســاني؛ منطلــق الرحمــة. وقــد جــاء فــي الحديــث 
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الــذي رواه الإمــام النســائي فــي ســننه والحاكــم فــي مســتدركه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )أفشــوا 
الســلام بينكــم، فَوَالــذي نفســي بيــده، لا تدخلــوا الجنــة حتــى تراحمــوا، قالــوا: يــا رســول اللــه، 
كلنــا رَحِــمٌ، قــال: إنــه ليــس برحمــة أحدكــم خاصتــه، ولكــن رحمــة العامــة(. وقــول الصحابــة رضــي 
ــه الصــلاة  ــا متصــف بالرحمــة، فــكان الجــواب مــن النبــي علي ــمٌ(؛ أي: كلن ــا رَحِ ــه عنهــم: )كلن الل
والســلام أن الرحمــة المقصــودة المطلوبــة هــي الرحمــة التــي تســكن قلــبَ الإنســان تجــاه 
المخلوقــات كلهــا، فهــذه الرحمــة المطلوبــة هــي التــي يتحقــق بهــا الخيــر والعمــار، ويندفــع بهــا 

الشر والدمار. 

وجــاء فــي الحديــث الــذي رواه الترمــذي أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا 
مــن فــي الأرض يرحمكــم مــن فــي الســماء(. وتأمــل أيهــا المســلم قــول النبــي صلى الله عليه وسلم : )مَــنْ فــي 
الأرض( لتعلــم أن هــذه الرحمــة عامــة شــاملة للإنســان والحيــوان، نقــول هــذا أيهــا الإخــوة فــي 
زمــن يمــوت فيــه الأطفــال والنســاء تحــت صقيــع الثلــوج، ووطــأة الحــروب التــي جَــرَّ إليهــا الطمــع 

والجشع.

• المنطلــق الرابــع مــن منطلقــات الأخــوة الإنســانية منطلــق التعــاون علــى الخيــر، قــال ربنــا جــل 
ثْــمِ وَالْعُدْوَانِ﴾]المائــدة:2[، أمــرَ اللــه  قْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ جلالــه: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ
ــا -نحــن المســلمين- أنْ  ــنْ مبادئن ــر، فَمِ ــذل فــي ســبيل الخي ــادرة والب ــى بالمشــاركة والمب تعال
نتعــاون مــع جميــع النــاس علــى الخيــر بغــض النظــر عــن أديانهــم وألوانهــم وأوطانهــم، ونجتنــب 
الإضــرار بهــم، ونحــذر مــن جلــب الشــرور إليهــم، مــع طهــارة قلوبنــا مــن الكراهيــة، وابتعادنــا عــن 

العدوان على أحد من الناس.

فــلا يجــوز أن يكــون الاختــلاف فــي الديــن أو العــرق أو الوطــن ســبباً فــي الإثــم والعــدوان، وإذا 
كان حُــبُّ الوطــن مــن الإيمــان، فــإن الكراهيــة والاعتــداء علــى أوطــان الآخريــن ليــس مــن الإيمان، 

فلا يجوز أن يكون حُبُّ الوطنِ مبرراً للاعتداء على أوطان الآخرين.

• المنطلــق الخامــس مــن منطلقــات الأخــوة الإنســانية منطلــق التعايــش، قــال اللــه تعالــى: 



180

وهُمْ وَتُقْسِــطُوا  يــنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِــنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ ذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ ــهُ عَــنِ الَّ ﴿لَا يَنْهَاكُــمُ اللَّ
ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ﴾]الممتحنة: 8[. فالإســلام يغــرس شــجرة العــدل والبــر بيــن البشــر،  إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللَّ
ــوارف ظــلال العــدل  ــدأ التواصــل الحضــاري، والتراحــم الإنســاني، حتــى يســتظل الجميــع ب علــى مب

والخير.

إن التعايش لا يعني أن يؤمن الإنسان بجميع الآراء والأديان، وأن يُظهر رضاه تجاه كل المعتقدات، 
عِكَ ببراهينــه قابــلًا لأن تَعيــشَ مــع الآخريــن  بــل التعايــش هــو أن تكــون مــع قناعتــك بالحــق، وتَشَــبُّ
فــي أمــنٍ وســلام، وتُشــارِكَ البشــريةَ فــي جوانــبِ الخيــرِ، وطرائــقِ البنــاء والازدهــار، وتُنافــسَ فــي بنــاء 

الصرح الحضاري العالمي. 

ــارة النعــرات القوميــة، والخصومــات الدينيــة، والنزاعــات المذهبيــة، وأن  ــعَ إث إن التعايــش يعنــي من
يعملَ الناسُ ضمنَ القواسم والقضايا المشْتَركة.

إن العقــلاء يعلمــون أن التعايــش والتعــاون هــو طريــق البنــاء والخيــر للجميــع، وأنَّ التخاصــم والتنــازع 
هو طريق الهاوية التي تسوق الجميع إلى الفشل.

ــة  ــا فــي جمهوري ــزء مــن تجربتن ــن ج ــم لكــم وباختصــار ع ــث أن أتكل ــة الحدي ــي فــي نهاي واســمحوا ل
الشيشــان عندمــا حضــر إلينــا مجموعــات مــن الأشــخاص يعتنقــون الأفــكار المتشــددة والمتطرفــة 
ولا يؤمنــون بالتعايــش مــع الآخــر ليــس مــن غيــر ديــن ومعتقــد فحســب بــل مــن أبنــاء دينهــم أيضــا 
ممــن خالفهــم فــي بعــض المســائل فعشــنا أوقاتــا عصيبــة وقاســية مــن الحــروب والخــوف والخــراب 
والدمــار ولكــن بفضــل اللــه تعالــى أولا وبرؤيــة حكيمــة عاقلــة مــن مفتــي جمهوريــة الشيشــان 
ورئيســها الأســبق، الشــهيد –بــإذن اللــه تعالــى- الشــيخ الحــاج أحمــد قديــروف –رحمــه اللــه- الــذي 
تبنــى الأفــكار الإســلامية الصحيحــة فــي التعايــش والتعــاون والوســطية والاعتــدال؛ فتغيــر الحــال مــن 

الحرب إلى السلم ومن الخوف إلى الأمن ومن الدمار إلى البناء ومن التنازع إلى الإخاء.
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ليــس فقــط بيــن أبنــاء المجتمــع الشيشــاني بــل مــع أبنــاء المجتمعــات الأخــرى فــي جمهوريــة روســيا 
الاتحاديــة ومــع أبنــاء المجتمــع الدولــي، والآن يمشــي علــى هــذا النهج الســديد ويكمل هذه المســيرة 
الناجحــة الابــن البــار فخامــة الرئيــس الحالــي لجمهوريــة الشيشــان رمضــان أحمــد قديــروف –حفظــه 
اللــه- فأصبحنــا نتعايــش مــع أنفســنا ومــع غيرنــا بــكل مــودة ومحبــة وإخــاء وكل ذلــك عندمــا أدركنــا 

معاني الأخوة الإنسانية التي أقرها شرعنا الإسلامي الحنيف ثم طبقناها في حياتنا العملية. 

وفي الختام أسأل الله العلي القدير لهذا الملتقى المبارك التوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


